
طموحـــات إيـــران والســـعودية في المنطقـــة:
عمى إستراتيجي

, يناير  | كتبه نون بوست

رأت صحيفة الغارديان البريطانية أن كل من السعودية وإيران تصران على خطط غير واقعية لفرض
السـيطرة في الـشرق الأوسـط، وأن الـشرق الأوسـط أصـبح “رهينـة حـرب لا يسـتطيع أي طـرف واحـد
الانتصار فيها”، معتبرة أن الصراع الدائر في المنطقة بين السنّة والشيعة، من لبنان إلى العراق، ما هو

إلا حماقة إستراتيجية تضاعف يوما بعد يوم من حجم الخسائر البشرية.

ويشير الكاتب إلى أن أعداد الضحايا الذين سقطوا في تفجيرات بيروت وفي الصراع الدائر في الفلوجة
العراقيـة وفي الرمـادي وفي الغـارات الأخـيرة علـى حلـب، لا تخـدم مصالـح أي مـن الأطـراف المتنازعـة في
المنطقة، وإلى أن الأشخاص الذين يرتكبون المجازر على الأرض “عقولهم مشوشة بالخوف والتعصب
والعاطفـة وحـب الإنتقـام”، ومـا يقومـون بـه يـأتي وفـق أجنـدات العواصـم البعيـدة الـتي تحـرض علـى

سفك الدماء دون أن تبالي بالخسائر التي تتكبدها الشعوب في تلك البلدان.

وإن لم تنزه الصـحيفة عاصـمة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، واشنطـن، مـن هـذا الاتهـام، فإنهـا حملـت
المســؤولية الأكــبر عــن مــا يحصــل مــن إشعــال لفتيــل الحــرب الطائفيــة في المنطقــة إلى عواصــم إيــران
والسعودية، فعلى إيران أن تعي أنه “لا يمكن تحويل العالم العربي السنيّ إلى ولايات خاضعة لطهران،
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لأن هـذا يتنـافى مـع الحقـائق التاريخيـة والديمغرافيـة والـولاءات الإثنيـة”، وحـتى إن تنـاغم العـراق مـع
الطمــوح الإيــراني، وحــتى إن بقــي بشــار الأســد في الســلطة، وحــتى إن حــافظ حــزب الله علــى قــوته في

لبنان، فإن الإيران لن تسيطر على هذه المناطق.

فــالعراق ســيدرك عــاجلا أم آجلا أن مصــالحه تختلــف عــن مصالــح إيــران رغــم الرابــط الطــائفي بين
يــا ســتحكمها الأكثريــة الســنيّة عــاجلا أم آجلا، و”لا يمكــن لأحــد أن يتخيــل أن الأقليــة البلــدين، وسور
يــا بعــد  ســنوات مــن الآن مثلا؟”، وكذلــك لبنــان، وبمجــرد تغــير العلويــة ســتتمكن مــن حكــم سور
يا سوف يفقد حزب الله نفوذه السياسي تدريجيا وسيكون مجبرا على التعايش مع المعادلة في سور

باقي مكونات المشهد السياسي والمجتمع اللبنانيين، بمنطق المواطنة لا بمنطق القوة.

وأما العاصمة السعودية، الرياض، والتي تسعى إلى زعامة المسلمين السنة في المنطقة فهي تتجاهل
حقيقة بينة، وهي أن المملكة صغيرة في كل شيء عدا المساحات الصحراوية الهائلة والبترول الكامن
في أعماقهــا، وتفتقــر إلى أســباب الصــمود، مثــل التعــداد الســكاني الــذي يعــادل نصــف ســكان إيــران،

والأراضي الفلاحية التي تكاد تكون منعدمة.

وكمــا ساوت الصــحيفة بين إيــران والســعودية في كــون كلاهمــا يحملان طموحــات غــير ممكنــة، وكــون
كلاهمـا سـيكتشف أنـه عـاجز علـى تجـاوز حـدوده الطبيعيـة، فإنهـا سـاوت بينهمـا كذلـك في الخلاصـة
كيد يوجد في كل من الرياض وطهران رجال يملكون من الحكمة ما يكفي كي يدركوا بالقول: “بالتأ

حماقة ما يقومون به”.
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